
 نيويورك – يفتح إصرار روســـيا على 
الزج بمبادرتها القديمة – الجديدة لإرساء 
أســـس مســـتقبلية لأمن الخليج العربي 
بهدف إنهاء التوترات الجيوسياسية في 
المنطقة جدلا دوليا جديدا حول السياسة 
الخارجيـــة للكرملين وكيفيـــة تعامله مع 

القضايا الدولية.
ورغـــم أن الخطوة الجديـــدة تُصنف 
على أنها قد تضفي المزيد من الاســـتقرار 
في منطقة متوترة حتى بوجود حليفتها 
إيـــران، فإن البعض من المتابعين يشـــدّد 
على أن موســـكو تريـــد الدخول على خط 
الأزمة كي تكسب كعادتها مغانم سياسية 
تدعم نفوذها في المنطقة وفي العالم عبر 
استنساخ تجربتها في السنوات الأخيرة 
بســـوريا وتطبيقها فـــي مختلف مناطق 

التوتر.
الخارجيـــة  وزيـــر  دعـــوة  وقوبلـــت 
الثلاثـــاء  لافـــروف  ســـيرجي  الروســـي 
الماضـــي، خلال اجتمـــاع افتراضي رفيع 
المســـتوى لمجلس الأمن، إلـــى بذل جهود 
جماعية لمنـــع حرب واســـعة النطاق في 
الخليج العربي، التـــي حصلت على دعم 
قوي مـــن جميع أعضـــاء المجلس، بفيتو 
من الولايات المتحدة، التي ترى أن إيران 
هي المتسببة الرئيسية في المشاكل وأنها 
يجب أن تحاســـب على دعـــم الإرهابيين 

وزعزعة استقرار المنطقة.

ومع أن موســـكو تـــرى أنه تم تجنب 
أســـوأ ســـيناريو بعـــد مقتل قائـــد فيلق 
القدس بالحرس الثوري الإيراني قاســـم 
ســـليماني، لكن لافروف لـــم يخف القلق 
من انفجـــار أزمة في أي لحظـــة وقال إن 
”الوضع لا يزال هشـــا وقد يصبح خطيرا 

ولا يمكن التنبؤ به مرة أخرى“.
ولذلـــك تعتقد روســـيا، التـــي تتولى 
رئاســـة المجلس الشـــهر الجاري، أنه إذا 
عملت القوى العظمى معا بشـــكل مفتوح 
وحيادي وإذا اتسقت الإرادات السياسية 
فســـيكون الجميع قادرين على مســـاعدة 
دول الخليج في التغلب على هذا التاريخ 
الصعـــب عبـــر خلق نظـــام فعـــال للأمن 

الجماعي.
الروسي  للمفهوم  الرئيسية  والمبادئ 
لأمـــن الخليـــج تتلخـــص فـــي التعددية 

والالتـــزام الصـــارم بالقانـــون الدولـــي، 
وعلـــى رأس ذلـــك ميثـــاق الأمم المتحدة 
وقرارات مجلـــس الأمن. ويتمثل التحدي 
الاستراتيجي الذي يلوح في الأفق والمبين 
في وثيقتها في إنشـــاء آلية شاملة للأمن 
الجماعي في المنطقة والتعاون بين جميع 

الدول في المنطقة على قدم المساواة.

الخليج نقطة محورية

وجد مقترح روســـيا للأمن الجماعي 
فـــي الخليـــج العربـــي رفضا كبيـــرا من 
الولايات المتحدة، ولها تبريرات في ذلك، 
وروجت بدلا من ذلك لنهج إدارة الرئيس 
دونالد ترامب الجديد في منطقة الشـــرق 
الأوســـط بما في ذلـــك دورها الرئيســـي 
فـــي تعزيـــز العلاقات الدبلوماســـية بين 

إسرائيل والإمارات والبحرين.
وجمع الـــرد الأميركي علـــى المبادرة 
الروسية، والذي جاء على لسان السفيرة 
الأميركية كيلي كرافت، لدى الأمم المتحدة 
في طياته الفكرة التـــي تريدها الولايات 
المتحدة، فالحل يبدو أسهل بكثير ويتمثل 
في حشد الشجاعة لمحاســـبة إيران على 
التزاماتها الدولية الحالية، وهو نابع من 
إدراك عميق بـــأن طهران هي أكبر تهديد 
منفرد للسلام والأمن في الشرق الأوسط.

وتراقـــب واشـــنطن تطويـــر إيـــران 
لوكلائها  ودعمها  الباليستية  للصواريخ 
في اليمن وسوريا ولبنان والعراق، قائلة 
إنها ستواصل محاســـبة إيران، حتى لو 
كان ذلك يعنـــي أنه يجب عليها التصرف 
بمفردهـــا لأن ما يجعلهـــا تعمل على ذلك 
هو أنها لا تخشـــى الدفـــاع عن الصواب 
وليســـت بحاجة إلى قسم مبهج للتحقق 
من صحة بوصلتها الأخلاقية، كما تقول 

كرافت.
ويقول محللون سياسيون إن روسيا، 
رغم مـــا تعانيـــه من ضعف فـــي الداخل 
ورغـــم العقوبـــات، اســـتفادت من ضعف 
المنظومة العالمية. لكن، في المقابل يلفتون 
إلى أن الأمر يسبق وصول دونالد ترامب 
إلـــى البيت الأبيض، ويعود أساســـا إلى 
استراتيجية التحول الأميركي نحو آسيا 

لمواجهة الصين.
ويعمـــل الـــروس على الحفـــاظ على 
علاقتهم بالخليجيين وخاصة السعودية 
والإمـــارات، وفي الوقت نفســـه مع إيران 
لتحقيـــق نقـــاط اســـتراتيجية، غيـــر أن 
روبـــرت مالي، رئيس مجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة، يحـــذر مـــن أن الصـــراع على 
مســـتوى المنطقـــة والذي يلـــوح الآن في 

الأفـــق الأكبـــر في جميـــع أنحـــاء العالم 
هـــو صراع لا يريده أحـــد، وعلى ما يبدو 
أنه صـــراع أثارته التوتـــرات في منطقة 

الخليج.
ورغم أن المحلل مالي اســـتبعد خلال 
تصريـــح لوكالة أسوشـــيتد برس أن ذلك 
أمـــر غيـــر محتمل اليـــوم، لكنه قـــال إن 
”هجوما واحدا بصـــاروخ أو طائرة دون 

طيـــار أو لغـــم لا يمكن تجنبـــه يمكن أن 
يؤدي إلى تصعيد عســـكري بين الولايات 
المتحدة وإيـــران وحلفائهمـــا الإقليميين 
ووكلائهمـــا، قـــد يكـــون من المســـتحيل 

احتواؤه”.
ويعتقـــد رئيـــس مجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة بأن الحـــوار الأمنـــي الإقليمي 
الشـــامل والجماعـــي الهادف قـــد يؤدي 
إلى تخفيف التوتـــرات وقد يمنح فرصة 
ضئيلة للتجسد وفرصة أقل للنجاح، لكن 
فـــي ظل الظـــروف الحالية ســـيكون عدم 

المحاولة سلوكا غير مسؤول.
وأيـــا كانـــت الأســـباب التـــي دفعت 
روســـيا إلـــى طـــرح مبادرتهـــا فـــي هذا 
التوقيت، فإن لذلك أثره السلبي بالنسبة 
لـــدول الخليج فهو يأتي فـــي وقت بدأت 
تصعـــد فيه إيـــران مـــن لهجتهـــا تجاه 
الدول الخليجية وخاصة السعودية بعد 
رفع الحظر الأممي على تجارة الســـلاح، 
وتوجيه ميليشـــياتها في اليمن والعراق 

لممارســـة دور تخريبـــي كـــرد فعـــل على 
التي  الأميركية  الاقتصاديـــة  العقوبـــات 

دمرت اقتصادها.
الأميركيـــة  الاســـتراتيجية  وتقـــوم 
في الشـــرق الأوسط على أســـاس تفعيل 
مـــا يُســـمى مبـــدأ ”تقاســـم الأعبـــاء أو 
بـــين الولايـــات المتحـــدة  المســـؤوليات“ 
المملكـــة  مثـــل  الغربيـــين،  وحلفائهـــا 
المتحـــدة وألمانيا وفرنســـا، مع بدء حوار 
اســـتراتيجي مع الخصوم مثل روســـيا 

والصين.
وقـــد دعم حلفـــاء الولايـــات المتحدة 
إجراءات بناء الثقة في الخليج وشـــددوا 
علـــى دعمهـــم للاتفـــاق النـــووي لعـــام 
2015 مع إيـــران الذي انســـحب الرئيس 
دونالـــد ترامب منه في عـــام 2018 لكنهم 
انتقدوا إيران بشـــدة لأنشطتها المزعزعة 

للاستقرار.

جذور تاريخية

شـــكل أمـــن منطقة الخليـــج معضلة 
دوليـــة وإقليميـــة منذ عقـــود، فالولايات 
المتحـــدة تعتبـــر أنه مرتبـــط بأمن منابع 
النفط وطـــرق إمـــداده وبحكـــم موقعها 
الجغرافـــي يعـــد عامـــلا مؤثرا فـــي أمن 
إســـرائيل أيضا، لكن ترامـــب كان له رأي 
آخر حيـــث راح يقلل مـــن أهمية المنطقة 

الاســـتراتيجية  إلى  بالنســـبة  النفطيـــة 
الأميركيـــة، فقد قال فـــي أيامه الأولى في 
البيـــت الأبيض ”نحن لـــم نعد في الموقع 
الذي كنّا فيه سابقا في الشرق الأوسط“.

وعلـــى الرغم مـــن أن الوضـــع تغير 
في الشرق الأوســـط خلال العقد الماضي 
بســـبب مـــا يســـمى بـ“ثـــورات الربيـــع 
العربـــي“ وتبعاتهـــا علـــى دول الخليج، 
لكـــن كان من الواضح أن دخول موســـكو 
في الصراع الســـوري لنجدة نظام بشار 
الأســـد مؤشر على عودة ”الدب الروسي“ 
إلى المنطقة مع الحفاظ على نفس المسافة 

من الجميع.
وهنا، فـــإن مواجهة الولايات المتحدة 
لهذا المعطى كان على أســـاس قديم ظهر 
فـــي يناير 1980 بعنـــوان ”مبادئ كارتر“، 
التـــي تعتبر منطقة الخليج العربي جزءا 
مـــن المصالـــح الحيوية والاســـتراتيجية 
الأميركية، وأي محاولة للســـيطرة عليها 
المســـلّحة  القـــوة  اســـتخدام  تســـتدعي 

الأميركية للدفاع عنها.
ويؤكـــد محللـــون أن هـــذه المبـــادئ 
نشـــأت على خلفية الاجتياح السوفييتي 
لأفغانســـتان، وخشـــية الولايات المتحدة 
مـــن تهديـــد مزعوم لمصالحهـــا ومصالح 
حلفائها في الخليج العربي وكانت بذلك 
تعبّر عن فكر جيوسياســـي أساســـه عدم 
وصول الاتحـــاد الســـوفييتي إلى المياه 

الدافئـــة، التـــي تتمثّـــل هنا فـــي المحيط 
الهندي، بالإضافة إلى البحر المتوسط.

الولايـــات  أنشـــأت  الســـبب  ولهـــذا 
المتحدة حلـــف بغداد عـــام 1955، والذي 
الجنوبـــي  الجغرافـــي  الجـــزء  شـــكل 
لعمليـــة الطـــوق الأميركي علـــى الاتحاد 
الســـوفييتي خـــلال الحرب البـــاردة في 
سلســـلة من التحالفات العسكرية امتدت 
عبر الأطلســـي من الغرب وجنوب وشرق 

آسيا.

ولكن منذ انهيار الاتحاد السوفييتي 
وحتـــى مجـــيء ترامـــب كانـــت مفاهيم 
معينـــة تحكم الرؤيـــة الأميركية للصراع 
الدولـــي، حيث قام الرئيس الحالي، الذي 
يتطلع إلـــى ولايـــة ثانية، بإعـــادة خلط 
التكتيـــكات  إن  حتـــى  الاســـتراتيجيات 
الميدانيـــة، التي اتّبعهـــا كانت متناقضة 

بالتبعية الاستراتيجية.

 واشــنطن – يعتقد المحللون أن خشية 
المتابعين للسياســـات الأميركية في عهد 
الرئيـــس دونالد ترامـــب ربما لم تكن في 
محلهـــا بالرغم من الفوضـــى التي كانت 
تتســـم بها، لأن حصيلة ما فعله المرشح 
الجمهـــوري لولاية ثانية لـــم تكن كارثية 

في الكثير من الأحيان.
ويرى روبي غرامر، مراســـل شـــؤون 
الدبلوماســـية والأمـــن القومي في مجلة 
الأميركيـــة، أن إدارة  ”فورين بوليســـي“ 
ترامب حققت بعض الانتصارات البارزة 
في الخارج، لكن السؤال الذي يظهر هنا 
هو عما إذا كانت هذه الانتصارات تفوق 
كل شـــيء آخر تســـبب به ترامب لبلاده 

والعالم؟
وفـــي الواقع، فقد أذهـــل فوز ترامب 
الأمـــن  مؤسســـة   2016 فـــي  بالرئاســـة 
لمناقشـــات  العنـــان  وأطلقـــت  القومـــي 
محمومـــة حـــول مصير النظـــام الدولي 
الليبرالي والهيمنة الأميركية ومســـتقبل 
الديمقراطية. وتساءل الحلفاء المتوترون 
عما إذا كان ســـيتخلى عن حلف شـــمال 
الأطلسي (الناتو) أو يبدأ حربا مع كوريا 

الشـــمالية أو يقضي على نظام التجارة 
الدولية؟

ولكــــن بعــــد مــــرور أربــــع ســــنوات، 
يقــــف المتابعــــون على حقيقــــة مفادها أن 
التحالفــــات لا تــــزال قائمة، وتظــــل القوة 
الصارمة لواشــــنطن منقطعة النظير. فقد 
ابتعد ترامب بذكاء عن ارتكاب أي أخطاء 
عسكرية جديدة باهظة الثمن مثل الحرب 
في العــــراق أو التدخل في ليبيا عام 2011 
حتى أن بعض أشد منتقديه يعترفون بأن 
الإدارة قــــد حققت بعض النجاحات المهمة 
في السياسة الخارجية وعلى الأخص في 

الصين والشرق الأوسط.
وتظهــــر المقابــــلات مع العشــــرات من 

خبراء السياسة الخارجية المخضرمين 
أنه لا يوجد في الواقع حكم واضح 

على سياسة ترامب الخارجية. 
وبالنسبة إلى الكثير من 
اليساريين، وحتى بعض 

المحافظين، فإن أيّا من 
انتصارات الإدارة 
الأميركية لا يفوق 

الضرر الذي ألحقه 

ترامب بمنصب الرئاسة أو حتى ردة فعله 
تجــــاه أزمة الوباء التي أودت بحياة أكثر 

من 221 ألف أميركي حتى الآن.
لكن العديد من مؤيدي ترامب وخبراء 
السياســــة المحافظــــين يجادلــــون بأنــــه، 
بغــــض النظر عــــن تواجــــد الرئيس على 
منصة تويتــــر والمناخ الحزبي المتوتر في 
واشنطن، فإن إدارته قد فعلت ما هو أكثر 
أهمية، وهي أنها عــــززت القوة الصارمة 
للولايات المتحدة وجعلت البلاد في وضع 

أفضل لما ينتظرها.
ومــــع انتهــــاء فتــــرة رئاســــة ترامب

الأولى، وربما 
الوحيدة، 

في منصبه 
قريبا، يمكن 

تصنيف 
نجاحاته 

في 
السياسة 
الخارجية 

إلى 

ثلاث فئات واســـعة، وهـــي الانتصارات 
الحزبيـــة،  والانتصـــارات  الكبيـــرة، 

والانتصارات التكنوقراطية.
ويعتقــــد غرامر أن إدارة ترامب حوّلت 
بشــــكل منهجي جهاز الأمن القومي بعيدا 
عن التركيز على منطقة الشــــرق الأوســــط 
نحــــو حقبــــة مــــن التنافس المتجــــدد بين 
القوى العظمى، مما 
دفع واشنطن إلى 
التصريح بالرأي 
القائل بأن بكين 
تمثل أكبر تهديد 
وجودي للولايات 
المتحدة في العقود

 القادمة.
وعارضت الإدارة الأميركية 
عمليات النفوذ الصينية 
وزادت الوعي العالمي 
بالتهديد الذي تشكله 
التكنولوجيا الصينية 
سريعة التطور 
وخاصة في الجيل 
التالي من الاتصالات 
المحمولة كما اتخذت 
إدارة ترامب كذلك 
خطوات لتقليل اعتماد 
الولايات المتحدة على 
الصين للحصول على المواد 
الأساسية اللازمة للأمن

 الاقتصادي والوطني.

كمــــا ضاعفت الإدارة دعمهــــا لتايوان 
بما في ذلك العديد من مبيعات الأســــلحة 
المعلقة واتخذت موقفا أكثر تشــــددا بشأن 
اســــتيلاء بكــــين علــــى الأراضي فــــي بحر 

الصين الجنوبي.

وبالعمل من خلال المجموعة الرباعية 
للمحيطين الهندي والهادئ، نســــقت إدارة 
ترامــــب السياســــة الإقليميــــة مــــع الهند 
واليابان وأســــتراليا. ووضعت الأســــاس 
لخطــــط طموحــــة لزيــــادة حجــــم القوات 
البحريــــة الأميركية بشــــكل كبير إلى أكثر 
من 350 ســــفينة أو ربما حتى 500 سفينة، 
وهي خطة طويلــــة الأجل رحب بها بعض 
مســــؤولي الدفــــاع مــــع تنامــــي التهديــــد 

العسكري القادم من الصين.
وترى ريبيكا هاينريشس، المحللة في 
معهد هدسون، أن وضع الولايات المتحدة 
في حالــــة مواجهة مع الحزب الشــــيوعي 
الصينــــي والتنافس معه هــــو أهم إنجاز 
لهذه الإدارة حتى لو كان هذا هو إنجازها 
الوحيــــد، فقد قدمــــت لهــــذه الدولة خدمة 
رائعة مــــن خلال تحريك الكــــرة في ملعب 

الصين.

وثم هناك إســــرائيل، حيــــث أثار قرار 
ترامــــب بنقل الســــفارة الأميركيــــة من تل 
أبيــــب إلــــى القــــدس تحذيرات مــــن إثارة 
انتفاضات في المنطقــــة وإقامة صراع مع 
الفلســــطينيين، لكن لم يحدث أي من ذلك. 
وفي الولايات المتحدة، تمتعت عملية نقل 
السفارة بدعم واســــع من الحزبين وينظر 
إليهــــا الآن إلى حد كبير علــــى أنها أمر لا 

رجعة فيه.
للرئاســــة  الديمقراطي  المرشــــح  وقال 
ونائــــب الرئيــــس الســــابق، جــــو بايدن، 
إنــــه ”ســــيحتفظ بالســــفارة فــــي القدس 
إذا تم انتخابــــه، حتــــى مــــع تراجع الدعم 
التاريخي للحزبين لإسرائيل في الأوساط 

الديمقراطية“.
كما أعلنــــت إدارة ترامــــب أن الفضل 
يرجــــع إليهــــا فــــي تطبيع العلاقــــات بين 
حلفــــاء  أقــــرب  مــــن  واثنــــين  إســــرائيل 
واشــــنطن فــــي الشــــرق الأوســــط، وهما 
الإمــــارات والبحرين. وأشــــاد المشــــرعون 
حد  على  والجمهوريــــون  الديمقراطيــــون 
ســــواء بالخطــــوة، التــــي وصفهــــا البيت 
الأبيض بأنها ”فجر شــــرق أوسط جديد“، 
باعتبارها بقعة تندر فيها الأخبار السارة.

ومع ذلك، يتســــاءل الخبــــراء عما إذا 
كان ترامــــب يدّعي الفضل فــــي المعاملات 
الدبلوماسية، التي كانت قيد الإعداد لفترة 
طويلة. فالإمارات وإســــرائيل، على سبيل 
المثال، كانتــــا تتعاونان في الأمور الأمنية 

خلف الكواليس منذ سنوات عدة.

الخميس 2020/10/22
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الروس يراهنون على 

إعادة تموضعهم في 

المنطقة لتحقيق الأهداف 

الجيوسياسية بالتدخل على 

خط القضايا المتشابكة

أمن الخليج العربي.. جولة جديدة من المبارزة الروسية الأميركية
تحالف الولايات المتحدة مع دول المنطقة مبني على استراتيجية قديمة تمنع إيران من التمدد

يدرك المراقبون أن الســــــجال الدبلوماســــــي الدائر بين القوى العظمى حول 
أمن الخليج العربي لن يخرج من نطاق الاســــــتراتيجيات الدبلوماسية لكسب 
النقــــــاط. ويبدو ذلك جليا من خلال تمســــــك الولايات المتحدة برفض المبادرة 
الروسية بشأن ”إقامة نظام فعال للأمن الجماعي في الخليج العربي“. فرغم 
أن واشنطن يمكنها انتهاج استراتيجية تشاركية أكثر استدامة لأمن المنطقة 
بدلا من التي اتبعتها بشــــــكل أُحادي على مدى العقود الماضية، فإن إصرار 

موسكو على خطوتها في هذا التوقيت يبدو مثيرا للاهتمام.

ــــــذ وصوله إلى البيت  اتســــــمت سياســــــة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من
ــــــض بخليط من الفوضى لدرجة أنه أثار انزعاج القطاع الرئيســــــي من  الأبي
ــــــين في الولايات  المتمرســــــين في السياســــــة الخارجية والمفكرين الاقتصادي
ــــــين، إلا أن نتائج تلك  ــــــه للناخب ــــــذ الكثير مما تعهّد ب المتحــــــدة. ورغــــــم أنه نفّ

السياسات، وفق المحللين، لم تكن دائما كارثية مثلما بدا ذلك لمنتقديه.

لا أحد يريد تصعيدا في 

الصراع القائم في الشرق 

الأوسط

روبرت مالي

سياسات ترامب الخارجية فوضوية لكن نتائجها ليست كارثية دائما

لا هيمنة في الخليج إلا للأميركيين

إدارة ترامب حولت 

الأنظار نحو التنافس 

بين القوى العظمى

روبي غرامر
لى نظام التجارة

أربــــع ســــنوات، 
حقيقــــة مفادها أن 
مة، وتظــــل القوة 
قطعة النظير. فقد 
رتكاب أي أخطاء 
لثمن مثل الحرب 
2011 ليبيا عام ي
ديه يعترفون بأن 
 النجاحات المهمة 
وعلى الأخص في 

مع العشــــرات من 
ية المخضرمين
حكم واضح

رجية. 

واشنطن، فإن إدارته قد فعلت ما هو أكثر 
أهمية، وهي أنها عــــززت القوة الصارمة 
للولايات المتحدة وجعلت البلاد في وضع

أفضل لما ينتظرها.
ومــــع انتهــــاء فتــــرة رئاســــة ترامب

الأولى، وربما
الوحيدة، 

في منصبه 
قريبا، يمكن
تصنيف

نجاحاته 
في 

السياسة 
الخارجية 

إلى 

وعارض
عم

ا

خ

الصين
الأ
الاق
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